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إلى حــدود اليــوم تســتمر القطيعــة الدبلوماســية بين المغــرب وإيــران، ولا بشــائر تلــوح في الأفــق بعــودة
يو إلى دعمهــا العلاقــة بين البلــدين، خاصــة أن طهــران تجــاوزت حــدود الاعــتراف بجبهــة البوليســار

بالسلاح والتدريب العسكري، مساندة حلمها بإقامة جمهورية صحراوية في المنطقة المتنا عليها.

لكن غاية إيران الحقيقية تكمن في اختراق شمال وغرب إفريقيا، لعلها تجد لنفسها منفذًا لتوسيع
هيمنتها على القارة السمراء برمتها. 

إيران تنكر الاتهامات 
عــام  قــررت الربــاط إغلاق الســفارة الإيرانيــة وترحيــل ســفيرها، بعــدما بينــت بالــدليل القــاطع
يو وتوفير التــدريب العســكري لعناصرهــا بمساعــدة حــزب ــراني لجبهــة البوليســار تســليح النظــام الإي
الله اللبنــاني الشيعــي، وشملــت الأســلحة الإيرانيــة الموجهــة لمليشيــات الجبهــة الانفصاليــة قاذفــات
صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ من طراز SAM-9 وSAM-11 حسب ما جاء في وثائق قدمها
المغــرب للحكومــة الإيرانيــة، حيــث أرســلت أول شحنــة مــن هــذه الأســلحة إلى الجبهــة عــبر عنــاصر في

السفارة الإيرانية بالجزائر. 
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يو، ولجأت إلى خطاب تبدي فيه احترامها على طرف النقيض، أنكرت إيران تورطها في دعم البوليسار
الكامــل لســيادة الــدول  وأمنهــا وعــدم التــدخل في شؤونهــا الداخليــة، كمحــدد أســاسي لسياســتها

الخارجية تجاه كل دول العالم. 

لم تقتنع الرباط بهذا الإنكار بطبيعة الحال، فقررت مراجعة علاقتها الثنائية مع طهران، التي إلى حدود
يــــة صــــحراوية”، رغــــم أنهــــا يو “جمهور الآن لم تســــحب أو تجمــــد اعترافهــــا بمــــا تســــميه البوليســــار
يو في إيــران، محتفظــة حينهــا بورقــة مقايضــة، أي أن ســحب أغلقت مكتــب ممثليــة جبهــة البوليســار
الاعــتراف يجــب أن يترتــب عنــه إبــداء المغــرب لموقــف مسانــد لهــا بشأن قضيــة الجــزر الثلاثــة المتنــا

عليها بين إيران والإمارات.

في المقابل رفض المغرب المقايضة، لأن موضوع الجزر هو نزاع على السيادة، في مقابل سحب اعتراف
بجمهورية جديدة بمنطقة تحت السيادة المغربية، لا هذا وذاك يمكن وضعهما في كفة واحدة.

يبدو واضحًا أن المغرب يميز في علاقاته الخارجية بين دعم الأطروحة الانفصالية
يو والتهديد الأمني المباشر لجبهة البوليسار

مد شيعي ودعم للانفصال 
منذ الثورة الإسلامية عام  تسعى إيران إلى الامتداد خا منطقتها الجغرافية والهيمنة على
البلدان العربية الإسلامية من خلال تصدير المذهب الشيعي إلى البلدان السنية، وبطبيعة الحال لم
يســلم المغــرب مــن هــذا المــد المــذهبي، أي أن ســلطاته الأمنيــة لاحظــت بعــد ثلاث ســنوات مــن تطــبيع
العلاقـات بين البلـدين في بدايـة عـام  أن البعثـة الإيرانيـة كانت تقـوم بأنشطـة منافيـة للأعـراف

الدبلوماسية، خاصة بعدما أجرى أفرادها لقاءات مع إسلاميين مغاربة.

من الواضح أن المد الشيعي ليس خطة إيران الوحيدة لتصدير نفوذها خا جغرافيتها، فهي تدعم
كذلك الحركات الانفصالية في البلدان التي تسعى لمد نفوذها فيها، فيكون بذلك تفتيت هذه الدول

مدخلاً لبسط نفوذها الجامح.   

علي خامئني نفسه لم يخف ذلك، وأقر بمخطط النظام الإيراني الذي يسعى إلى التوسع مستخدمًا
أذرعــه ومليشيــاته العســكرية في كــل مكــان للعمــل علــى تفتيــت الــدول، فضلاً عــن التغلغــل وسرقــة
المعلومــات وتغيــير حسابــات صــناع القــرار وتغيــير معتقــدات الشعــوب وخلــق الأزمــات الاقتصاديــة

والتوترات الأمنية بهذه الدول. 
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علاقة دبلوماسية متأرجحة 
في أواخر عام  عادت العلاقات بين إيران والمغرب إلى طبيعتها بعد سبع سنوات من القطيعة
على خلفية اتهام المغرب لإيران بنشر التشيع في البلاد، لكن بعد سنتين حصلت القطيعة من جديد. 

يبـــــدو واضحًـــــا أن المغـــــرب يميز في علاقـــــاته الخارجيـــــة بين دعـــــم الأطروحـــــة الانفصاليـــــة لجبهـــــة
يو والتهديد الأمني المباشر، فعلى الرغم من أن إيران لم تسحب أو تجمد اعترافها بما يسمى البوليسار
يــة الصــحراوية” حــافظ علــى علاقتــه مــع إيــران، الــتي تعــدت مسانــدتها السياســية والماليــة “الجمهور
يو علــى للجبهــة إلى إمــدادها بأســلحة لا تســتعمل إلا في حــرب العصابــات، وتــدريب عنــاصر البوليســار

هذا النوع من الحروب التي تستهدف المغرب بشكل مباشر. 

وتبين فيما بعد أن قرار الرباط قطع علاقتها مع طهران، جلب أرباحًا دولية كبيرة في الوقت الذي
كانت تقود الولايات المتحدة الأمريكية هجمة شرسة في الرأي العام الدولي ضد النظام الإيراني، وهكذا

انتهت سنة  بإعلان الولايات المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء.

الفوضى كوسيلة للهيمنة 
تأمل الرباط أن تُد جبهة البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية، بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق
النار وتلويحهــا  المتــوالي بامتشــاق الأســلحة، هــذا فضلاً عــن تــورط الجبهــة في أعمــال إرهابية بمنطقــة
الساحــل والصــحراء، وهــو مــا يــشي بتــواطؤ عنــاصر الجبهــة مــع المجموعــات الإرهابيــة الــتي تنشــط
بالمنطقة، فضلاً عن التحاق أحد أعضائها السابقين وهو أبوالوليد الصحراوي بتنظيم القاعدة في بلاد

المغرب الإسلامي، قبل أن تتمكن القوات الفرنسية من تصفيته في أغسطس/آب  بمالي.

بالنسبة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإيران فيمكن أن تعود إلى وضعها
الطبيعي في قادم السنوات، لأن الأزمة الحاليّة ليست الأولى كما لن تكون

الأخيرة

انــدلاع الفــوضى واللاأمــن بمنطقــة الصــحراء هــو واحــد مــن آمــال إيــران المتســتر عليهــا، إذ ترغــب في
يو لتحويــل النزاع الإقليمــي بين الجــزائر والجبهــة مــن جهــة والمغرب مــن اســتخدام دعمهــا للبوليسار
جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا، خاصة في الدول الواقعة

بالساحل الأطلسي. 
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يقي  اليورانيوم الإفر
اعتمــدت الثــورة الإيرانيــة منــذ نجاحهــا، أنهــا لــن تكــون محصــورة في حــدودها الجغرافيــة، بــل تعهــدت
قياداتها حينهــا أن الثــورة يجــب تصــديرها إلى الخــا، فبــدأت بــدول الجــوار معتمــدة علــى وسائلهــا
الناعمة، لتنضم فيما بعد إلى القوى المهرولة نحو إفريقيا، واستطاعت أن تتغلغل فيها مستخدمة
نفوذها الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي، فهي تارة تسعى أن تجد لها منفذًا في سواحل البحر
ــى ــق عل ــارة أخــرى تســعى للتضيي ــا، وت المتوســط والمحيــط الأطلسي مــن خلال شمــال وغــرب إفريقي

السعودية من خلال شرق إفريقيا. 

يقــا الكثــير مــن المحفــزات مــن مخزونهــا الاحتيــاطي مــن الخــام، خاصــة علاوة علــى ذلــك تمتلــك إفر
اليورانيوم الموجود في العديد من البلدان الإفريقية التي تضم 60% من الاحتياطي العالمي لهذه الفلز

الأبيض الفضي، الذي يعد عنصر الأساس في صناعة الأسلحة النووية.  

ــران فيمكــن أن تعــود إلى وضعهــا الطــبيعي في قــادم أمــا بالنســبة للعلاقــات الثنائيــة بين المغــرب وإي
الســنوات، لأن الأزمــة الحاليّــة ليســت الأولى كمــا لــن تكــون الأخــيرة، بــالرجوع إلى تــاريخ العلاقــات بين
البلـدين، الـتي كـانت متسـمة بـالتوافق الكـبير لمـا يقـارب نصف قـرن خلال فـترة حكـم الشـاه، لكـن بعـد
نجاح الثورة الإسلامية بدأ التوتر، فمنذ ذلك اليوم والنظام الإيراني الحاليّ متهم بإذكاء نار الطائفية

والتدخل في شؤون الدول الداخلية ودعم الإرهاب.
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